
صراع الحكم في تونس وفقر النخبة
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يضطرب المشهد السياسي والاجتماعي التونسي اضطرابًا كبيرًا على مشارف السنة الانتخابية التي لا
تزال تحوم حولها الشكوك، ويمكن تحديد مستويات ثلاث متراكبة بعضها فوق بعض يخفي الظاهر
ــبيرًا يفــرط في الكلام ويقــل في الفعــل فيجعــل ــا ك منهــا البــاطن، ولكن مــا خفــي يفضــح عجــزًا نخبويً

المستقبل غير منظور.

تطغـى معـارك ظرفيـة تتعلـق بـإدارة اليـومي ويتجسـد في صراع القصـبة وقرطـاج أو مـا اصـطلح عليـه
كبر هي معركة بدائل الحكم أو معارك ما ينبغي بصراع ما بين القصرين، لكن الظرفي يخفي معركة أ
يبـة والبعيدة، ومعركـة بـدائل الحكـم أن يكـون أو مـا يتطلبـه البلـد مـن أهـل السـياسة في الآجـال القر
تخفي بدورها هروبًا من حل المعضلات الفكرية والثقافية التي توجه عادة التفكير السياسي وتفتح

أبواب التفكير أو بناء صورة للمستقبل الذي يضمن نجاح الإدارة في قيادة سفينة البلد الجانحة.

سنحاول هنا أن نفكك هذه المستويات المتراكبة أملاً في العثور على خيط يقود إلى وضع تصورات أبعد
مدى مما يجرنا إليه السياسيون المتكالبون على حكم بلا أفكار ولا برامج.

المعارك الظرفية الظاهرة

معركة ما بين القصرين أو معركة يوسف الشاهد (رئيس الحكومة) مع الباجي قائد السبسي (رئيس
الدولة)، لقـد أفلتـت طموحـات رئيـس الحكومـة الشـاب عـن قياسـات رئيـس الدولـة الـذي وضعـه في
مكانه ثم رغب في استبداله بدعوى الفشل، ففلقت هذه المعركة الساحة السياسية شطرين تحت
مســميين مختلفين: الأول الشــق القائــل بالاســتقرار الحكــومي والســير نحــو الانتخابــات وهــو موقــف
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الشاهـد وحـزام حكـومته السـياسي المتكـون مـن حـزب النهضـة وحـزب المبـادرة وحـزب مـشروع تـونس
وقسم مهم من حزب نداء تونس، والثاني فريق الرئيس وفيه ما تبقى من نداء تونس وغير بعيد
منه الاتحاد العام التونسي للشغل وذرات هائمة بلا عنوان دقيق، ولكن يحركها تموقعها الآلي ضد
حزب حركة النهضة، فحيث تكون حركة النهضة لا يكون هؤلاء وهم أشرس الاستئصاليين من زمن

بن علي.

يكشف هذا الصراع الظرفي في ظاهره صراعًا آخر بشأن بدائل الحكم التي على
السياسيين بناؤها للتقدم بالعملية السياسية والاقتصادية في السنة الثامنة

للثورة

ويقف خا الشقين أحزاب صغيرة وشخصيات ترى أن يوسف الشاهد وحزامه السياسي ليس قدر
التونسيين ولكنه يسكت عن الشق الثاني فلا يقول عنه ما يقول عن الشاهد، كأنه يقول ضمنًا بأن

الباجي هو البديل.

اكتسـب هـذا الصراع بعـدًا شخصـيًا حـتى انعـدم التواصـل بين رئيـس الحكومـة ورئيـس الدولـة وبـدأ
الحــديث عــن تعطــل الدولــة المنــذر بــالهلاك، ولا يظهــر هــذا الصراع أي خلاف بشأن برامــج الحكــم ولا
يشــار إلى مســألة الســيادة الوطنيــة المخترقــة مــن طــرف مؤســسات الإقــراض/الإملاء الخــارجي الــذي
يتحكم فعلاً في مفاصل الدولة، وفي هذه اللحظة تتأخر موافقة رئيس الدولة على قانون الموازنة بما
يؤجــل دخــول الســنة الماليــة  في ظــرف ســليم، خاصة وقــد رفــع شــق البــاجي طعنًــا في قــانون
ية التي تأخر ية القوانين وهي هيئة مؤقتة تقوم مقام المحكمة الدستور الموازنة إلى هيئة مراقبة دستور

إرساؤها نتيجة الصراع السياسي نفسه.

يكشــف هــذا الصراع الظــرفي في ظــاهره صراعًــا آخــر عن بــدائل الحكــم الــتي علــى السياســيين بناؤهــا
للتقدم بالعملية السياسية والاقتصادية في السنة الثامنة للثورة.

معركة بدائل الحكم

ما أطروحة الحكم التي يعود إليها الشاهد؟ وما أطروحة الشق المقابل له؟ في الجوهر ليس هناك
أي خلاف حقيقــي وليــس هنــاك صراع بــدائل، الشقان يحتكمــان إلى خطــة تســيير ليــبرالي وكلاهمــا لا
يـر اقتصـاد البلـد مـن سـلطة مؤسـسات الإقـراض الـدولي الـتي تتـابع المشهـد عـن يقـدم أي خطـة لتحر
قـــرب وتمـــول علـــى هواهـــا، وكلاهمـــا لا يفكـــر في العمـــق الاجتمـــاعي الـــضروري الآن وهنـــا للعمليـــة

الاقتصادية.

ليـس لـدي الشقين خطـة تقـوم علـى إقامـة سـيادة البلـد المنهـارة وليـس لـديهما إلا حـديث عـام عـن
مقاومة الفساد المستشري في مفاصل الإدارة، بل إن تحليلهما لا يتجه إلى تحديد مشكلة سيادة بقدر
مــا ينصــب علــى شخصــنة المعركــة، وإذا كــانت الحكومــة (الشاهــد وحزامــه) هــي المعنية/الملزمــة أولاً
يًا بتقديم خطة عمل فإن معارضتها (شق الباجي) لا يعارضها في هذه النقطة بل يكيد لها كيدًا إدار



فيحرك ضدها النقابة بإضرابات قطاعية لا تفتأ تتسع فتربك كل خطوة ممكنة ولو في هذا الإطار
الليبرالي الذي صار قدرًا مقدورًا.

حالة العجز ناتجة عن فقدان الأفكار المؤسسة أو الخوف (لعله العجز الفعلي
المتعلل بالضغوط الخارجية) من إعادة التفكير الجذري في مستقبل دولة

ومجتمع أنجز ثورة اجتماعية

انتشر في أوساط كثيرة حديث عن ضرورة استعادة سيطرة الدولة على ثرواتها الباطنية وقامت من
ير الاقتصاد أجل ذلك تحركات قوية قادها شق من المعارضة قبل انفجار صراع القصرين وعلى تحر
من الارتباط بمركز اقتصادي غربي وحيد، (أو تنويع الشركاء) ولكن على الأرض نجد رئيس الحكومة
يبًا إلى قطر وربما إلى آسيا في رحلات لم تنتج إلا هبات وقروض صغيرة يسافر متسولاً للسعودية وقر
مصيرهــا التحــول إلى أجــور للقطــاع العمــومي المهيكــل نقابيًــا الــذي يملأ الشــا احتجاجًــا مــن أجــل

مطالب مادية بحتة.

المشهد بشقيه لا يفكر أبعد من إدارة اليومي بحيل قصيرة الأمد (وضع شاشية زيد على رأس عمرو)
أمـا بنـاء تصـور حكـم أو بـديل تنمـوي حقيقـي وعميـق فلا يبـدو شـاغلاً حقيقيًـا لـدى أي طرف، بمـا في
ذلـك حـزب النهضـة الـذي يزعـم أنـه الحـزب القـوي المتحكـم في مفاصـل المشهـد بحجـم كتلتـه النيابيـة
الخرساء عن إنتاج البدائل الذي لا يظهر له أي أثر في تفكير رئيس الحكومة الذي لا يقف واقعيًا إلا

بإسناد النهضة.

وقد بينت النقاشات الصاخبة بشأن قانون الموازنة أن لا فرق بين أي طرف من أطراف المشهد فيما
يـر اقتصـاد البلـد مـن دوائـر الفسـاد الـداخلي ودوائـر التـأثير الأجنبي، بـل لعـل التـواطؤ مـع يتعلـق بتحر
الفساد كان جليًا، فقد بدأت محاولات تنظيف الفاسدين بالقانون على خلاف كل إجراءات المحاسبة
التي زعمت الحكومة اتباعها، ويبدو البحث عن الإسناد الانتخابي لسنة  هو المسير الخفي لكل

خطوات الحكومة ومعارضتها، فلماذا يقع الجميع في حالة العجز هذه؟

معركة الأفكار المؤسسة

حالــة العجــز ناتجــة عــن فقــدان الأفكــار المؤســسة أو الخــوف (لعلــه العجــز الفعلــي المتعلــل بــالضغوط
الخارجية) من إعادة التفكير الجذري في مستقبل دولة ومجتمع أنجز ثورة اجتماعية، عجزت الطبقة
يع الفكرية من اليمين إلى اليسار ومنذ زمن بعيد عن السياسية التونسية رغم خوضها في كل المشار

إنتاج البدائل.

فقد وجدت نفسها أمام استحقاقات الحكم قاصرة عن إنتاج أفكار وخطط تنفيذية مؤسسة وقد
يًا جيدًا، لكن أخذ منها النقاش السياسي والقانوني (والقيمي) الكثير من الجهد، فأنتجت نصًا دستور
الخطــوط الاقتصاديــة الكــبرى (الاقتصــاد الاجتمــاعي التشــاركي) المحــدد بالدســتور (مثــل نظــام الإدارة
الجديد القائم على اللامركزية) لم يتحول إلى برامج فعلية تدفع بها الأحزاب ضد الحكومة التي تصر



على إعادة إنتاج نموذج حكم بن علي بدون إبداع ولا تجديد.

لقـد بقـي الدسـتور معلقًـا وأديـر البلـد حـتى الساعـة بمنطـق (تسـليك المجـاري)، وحـتى الساعـة تتـأخر
إنجازات البلديات الجديدة المنتخبة التي اكتفى أغلبها بحملات تنظيف تطوعية لم تعد صناعة وجوه

جديدة لمدن تونسية بلا وجوه.

العجز في مستوى التفكير المؤسس ينتج عجزًا في مستوى إنتاج البدائل فيتم
الهروب إلى الصراع السطحي المريح ويبقى الناس مشدودين قسرًا إلى الصراع

بين القصرين

الفقـر الفكـري يتجـاوز الطبقـة السياسـية إلى النخبـة الأكاديميـة الـتي تقـف علـى ربـوة المراقبـة ويتسـلل
يبـــات تطمـــع في الســـلطة بأخـــف الأوزار بعضهـــا هاربًـــا إلى جامعـــات تقـــدم أجـــورًا أعلـــى أو إلى حز
الفكرية، ضمن منطق استعمال السلطة للتغيير من الداخل (وهو مبرر جيد للكسل الفكري الذي
ينطلق من احتقار كبير لجمهور الناس المتعطش إلى التغيير)، إذ يكفي عند النخبة وضع نص قانوني

للتغيير ليتغير المجتمع.

ينعكس هذا على أداء الحكومات (وعلى الحكومة الحاليّة بالذات) لذلك يطيب للكثيرين الانخراط
يــح مــن الــرد المضــني علــى الســؤال في مســتوى الصراع الأول (معركــة مــا بين القصريــن) لأنــه صراع ير

العميق: ما البديل المستقبلي الذي تعارض على أساسه الحكومات؟

دائرة اليأس

العجــز في مســتوى التفكــير المؤســس ينتــج عجــزًا في مســتوى إنتــاج البــدائل، فيتــم الهــروب إلى الصراع
يــح ويبقــى النــاس مشــدودين قسرًا إلى الصراع بين القصرين، فيضيــق الأفــق وينعــدم الســطحي المر
كبر دليل) والهروب غير الأمل وتسود حالة الإحباط التي يترجمها الآن كم من الجريمة (المخدرات أ

القانوني من البلد، ونسأل ما الحل؟

عمليـة التأسـيس الـتي جـاءت بدسـتور مقبـول لم تكتمل، لقـد تشتـت الجهـد التأسـيسي وراء صراعـات
السياسـيين وتعتـبر المطلبيـة النقابيـة وجهًـا مـن وجـوه الضغـط غـير المؤسـس الذي يبقـي الحكومـة في
المسـتوى الأول مـن الصراع، كمـا لـو أن الدولـة اكتملت أركانهـا الجديـدة ولـديها عمليـة تنمويـة تسـمح
بتقاســم نتــائج نمــو حقيقــي يعــود منهــا للشغــالين حــق لا شــك فيــه، في حين أن الأمــر لا يعــدو كــونه
يادات في الأجور يعرف النقابيون قبل غيرهم أنهم يكرسونه لتعجيز حكومة اقتراضًا مذلاً من أجل ز
عــاجزة وقصــيرة النظر، حكومــة لا تفكــر إلا في إنقــاذ أشخــاص في الحكــم دون وعــي بالمســتقبل الــذي

يتد نحو انهيار الدولة برمتها.

في وضــع مــشرف علــى الانهيــار الشامــل علينــا الاســتعداد للاحتمــالات الأســوأ بمــا في ذلــك العجــز عــن
الوصــول إلى انتخابــات تــوهم بعــزاء أخير، وترجمــة ذلــك أن النــاخب التــونسي لــن يعــرف وهــو أمــام



الصندوق (إذا حل أجله فعلاً) الجهة التي سيمنحها ثقته، أي انتخابات بلا جمهور، وهي أسوأ نهاية
لثورة اجتماعية سلمية طلبت دولة جديدة فوجدت حكومات بن علي دون تسريحة شعره.
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